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ملامح التحول التركي:

أثــار تــحول المــوقــف الــتركــي إزاء الأزمــة الــسوريــة الــكثير مــن الــتساؤلات 
حــول طــبيعة ذلــك الــتحول وأبــعاده المــترقــبة عــلى مــسار الــثورة، فــي حــين 
ربــــــطت الــــــكثير مــــــن المــــــصادر تــــــحولات الــــــسياســــــة الــــــخارجــــــية الــــــتركــــــية 
بــــالمــــحاولــــة الانــــقلابــــية الــــفاشــــلة فــــي 15 يــــولــــيو المــــاضــــي؛ والــــتي نشــــطت 
الــــدبــــلومــــاســــية الــــتركــــية بــــعدهــــا بــــصورة مــــلحوظــــة، وخــــاصــــة فــــيما يــــتعلق 
بــــمحاولــــة تــــفكيك الــــعقدة الــــسوريــــة مــــن خــــلال الــــتوصــــل إلــــى تــــفاهــــمات 

إقليمية ودولية.

لــكن الــحقيقة هــي أن الــرئــيس الــتركــي رجــب طــيب أردوغــان كــان قــد قــام 
قــــبل مــــحاولــــة الانــــقلاب الــــفاشــــلة بــــنحو شهــــريــــن بــــانــــعطافــــة حــــادة فــــي 
ســـياســـة بـــلاده نـــتج عـــنها اســـتقالـــة رئـــيس الـــوزراء الـــسابـــق أحـــمد داود 
أوغـــلو وتـــولـــي بـــن عـــلي يـــلدريـــم فـــي 24 مـــايـــو 2016، والـــذي أخـــذ عـــلى 
عــاتــقه تــبني عــملية تــحول جــذريــة فــي الــسياســة الــخارجــية الــتركــية، ومــن 

أبرزها ملامحها:

أولاً: إعادة العلاقات مع تل أبيب

بــعد شهــر مــن تــولــي يــلدريــم رئــاســة الــحكومــة؛ عــادت الــعلاقــات الــتركــية-
الإسـرائـيلية إلـى سـابـق عهـدهـا عـقب اعـتذار رئـيس الـوزراء الإسـرائـيلي 
بـــنيامـــين نـــتنياهـــو الـــشفهي، ومـــن ثـــم تـــنازل أنـــقرة عـــن الـــقضية المـــرفـــوعـــة 
ضـد تـل أبـيب فـي المـحكمة الـدولـية، ورأت دراسـة نشـرهـا مـوقـع "ديـفينس 
ون" الـعسكري (27 يوـليـو 2016) أن عوـدة الـعلاقـات بيـن الـبلديـن جـاءت 



نــتيجة إحــباط أنــقرة مــن إصــرار إدارة أوبــامــا عــلى دعــم حــزب الاتــحاد 
الـديـمقراطـي الـكردي ووحـدات حـمايـة الـشعب الـكرديـة المـرتـبطتان بحـزب 
الــــعمال الــــكردســــتانــــي؛ مــــشيرة إلــــى أن الــــعامــــل الــــكردي هــــو الــــعنصر 
الأســاســي الــذي يــقود تــركــيا لــلتطبيع مــع إســرائــيل، حــيث تــرغــب أنــقرة 
فـي تـخفيف نـزعـة تـل أبـيب لـدعـم اسـتقلال أكـراد الـعراق، وتـفويـت فـرصـة 
إقـامـة عـلاقـة بـين أكـراد سـوريـا مـع إسـرائـيل، وإقـناع إسـرائـيل بـالـتوقـف 

عن دعم طموحات أكراد سوريا لتحقيق الاستقلال.

ونــظراً لــلاعــتقاد الــسائــد بــأن نــفوذ تــل أبــيب قــد يــغير تــوجــهات واشــنطن؛ 
فــقد حــرص أردوغــان عــلى الالــتقاء بــقادة الــيهود الأمــريــكيين مــرتــين فــي 
الـربـيع المـاضـي،وأعـرب عـن أمـله فـي أن يـختار الـيهود الـوقـوف فـي صـف 
الأتـــراك حـــينما تشـــتد المـــنافـــسة عـــلى الاخـــتيار بـــين الأكـــراد وبـــين أنـــقرة، 
كـــــما أن خـــــيبة الأمـــــل الـــــتركـــــية والفشـــــل فـــــي الـــــتقارب مـــــع مـــــعظم الـــــدول 
الــــــعربــــــية قــــــد ســــــرع مــــــن وتــــــيرة هــــــذا الــــــتقارب الــــــذي قــــــام عــــــلى أنــــــقاض 
مــــحاولات فــــاشــــلة لإنــــشاء تــــحالــــفات عــــربــــية-كــــرديــــة فــــي مــــرحــــلة مــــا بــــعد 

الربيع العربي.

ثانياً:ا لانتقال من حالة العداء إلى إبرام تحالف إستراتيجي موسكو

وفــي غــضون الأشهــر الــثلاثــة عــقب تــولــي يــلدريــم بــذلــت تــركــيا وســاطــات 
عـــــديـــــدة لإصـــــلاح الـــــعلاقـــــات مـــــع روســـــيا؛ وتـــــوجـــــت تـــــلك الـــــجهود بـــــزيـــــارة 
أردوغـــــان لـــــنظيره بـــــوتـــــين فـــــي مـــــديـــــنة ســـــان بـــــطرســـــبرغ يـــــوم الـــــثلاثـــــاء 9 
أغسـطس 2016، مـصطحباً مـعه عدـداً مـن الـقادة الأمنـيين والـعسكرييـن 
لـــلتباحـــث مـــع نـــظرائـــهم الـــروس حـــول ســـبل الـــتعاون المـــيدانـــي فـــي المـــلف 
الـسوري، وتـم الاتـفاق عـلى إنـشاء غـرفـة عـسكريـة مشـتركـة لـلتنسيق فـي 
الـــــــشأن الـــــــسوري، وأكـــــــد تـــــــقريـــــــر "ديـــــــبكا" (12 أغســـــــطس 2016) أن 



روســــيا وأنــــقرة قــــد اتــــفقتا عــــلى تــــفعيل دور المجــــلس المشــــترك فــــي مــــنع 
قــوات ســوريــا الــديــمقراطــية مــن الــتقدم نــحو الحــدود الــسوريــة-الــتركــية، 

وأن يتاح للقوات التركية مجال التوغل في الحدود السورية.

وأشـار مـوقـع "سـتراتـفور" الأمـني (12 أغسـطس 2016) إلـى أن بـوتـين 
عــرض تــبادل المــعلومــات الاســتخباراتــية مــع أنــقرة، وتــضمنت المــباحــثات 
الأمــــــنية كــــــذلــــــك قــــــيام الــــــفريــــــق الــــــتركــــــي بــــــعرض فــــــكرة إدمــــــاج فــــــصائــــــل 
المــــعارضــــة شــــمال الــــبلاد فــــي تــــشكيل مــــوحــــد وتــــدشــــين عــــملية ســــياســــية 
بــإشــراف روســي-تــركــي مشــترك، وذلــك مــقابــل الــحصول عــلى ضــمانــات 
روســـية تـــخصَ المـــلف الـــكردي والحـــدودي، كـــما تـــضمنت المـــباحـــثات بـــين 
الــــــجانــــــبين ســــــبل تــــــعزيــــــز الــــــتعاون الاقــــــتصادي واســــــتئناف الــــــعلاقــــــات 
الـــــتجاريـــــة مـــــقابـــــل "تـــــنسيق أكـــــبر" لإعـــــادة الهـــــدوء وتـــــثبيت آلـــــيات وقـــــف 

إطلاق النار داخل سوريا.

وفــــي تــــصديــــق لــــلتكهنات بــــوجــــود تــــفاهــــمات بــــين مــــوســــكو وأنــــقرة حــــول 
سـوريـا؛ تحـدث بـوتـين عـقب سـقوط الأحـياء الشـرقـية مـن مـديـنة حـلب عـن 
اتـفاقـه مـع نـظيره رجـب طـيب أردوغـان فـي شهـر أغسـطس المـفضي إلـى 
اســـتسلام المـــعارضـــة المســـلحة فـــي شـــرق حـــلب، وفـــتح مـــسار تـــفاوضـــي 
جــــديــــد يــــوازي مــــسار جــــنيف دون انخــــراط واشــــنطن والــــقوى الإقــــليمية 
الــفاعــلة، وأكــد بــوتــين فــي مــؤتــمر صــحافــي مــع نــظيره الــيابــانــي فــي 16 
ديـسمبر أن: "كـل شـيء يجـري وفـق الـتوافـقات الـتي أبـرمـناهـا، بـما فـي 
ذلـــك الاتـــفاقـــات مـــع الـــرئـــيس الـــتركـــي خـــلال زيـــارتـــه ســـان بـــطرســـبورغ"، 
مـــضيفاً: "اتـــفقنا أن تـــوفـــر تـــركـــيا  كـــل مـــساعـــدة مـــمكنة بـــالنســـبة لإزالـــة 

هؤلاء المسلحين المستعدين للاستسلام في حلب".

ثالثاً: تعزيز العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة



عـقب تـوتـر شـاب الـعلاقـات بـين تـركـيا وإدارة أوبـامـا؛ فـتحت الانـتخابـات 
الأمـــريـــكية بـــابـــاً جـــديـــداً لإعـــادة الحـــرارة بـــين الـــبلديـــن مـــن بـــوابـــة الحـــزب 
الجـمهوري، وذلـك عـقب تـغريـدة أطـلقها دونـالـد تـرامـب فـي 24 أغسـطس 
المــاضــي أشــار فــيهما إلــى وجــود أدلــة لــديــه بــتورط 13 ضــابــط مــن وكــالــة 
الاسـتخبارات المـركـزيـة الأمـريـكية (CIA) فـي مـحاولـة الانـقلاب الـفاشـلة 
فــي تــركــيا، مــؤكــداً أن: "قــيادة أوبــامــا الــفاشــلة" هــي الســبب فــي وقــوع 

هذه: "الأخطاء الغبية التي تعرض مصالح أمريكا للخطر".

فـي هـذه الأثـناء تحـدث مسـتشارو تـرامـب عـن دور الإدارة الأمـريـكية فـي 
دعـــم تـــنظيم فـــتح الله غـــولـــن، وتـــغلغلهم فـــي دوائـــر الحـــزب الـــديـــمقراطـــي 
ودعــمهم لــكلنتون فــي حــملتها الانــتخابــية، فــقد أكــد الــجنرال مــايــكل فــلين  
الـذي كـان يـترأس جـهاز الاسـتخبارات الـعسكريـة أن إدارة أوبـامـا كـانـت 
تـــرغـــب فـــي إنـــجاح المـــحاولـــة الانـــقلابـــية ضـــد أردوغـــان لـــتعزيـــز دور غـــولـــن 
وجـــماعـــته فـــي أنـــقرة، ورأى أن كـــلنتون كـــانـــت تـــرغـــب فـــي تـــحقيق دفـــعة 
كـــبيرة عـــلى الـــصعيد الـــخارجـــي مـــن خـــلال اســـتبدال أردوغـــان بجـــماعـــة 
غــولــن "الأكــثر انــفتاحــاً" كجــزء مــن إســتراتــيجيتها لــدعــم حــركــات الــتغيير 

في الشرق الأوسط منذ عام 2011.

وأشـار الـتقريـر إلـى أن مسـتشاري تـرامـب قـد تحـدثـوا عـن وجـود الآلاف 
مـــــن مـــــؤيـــــدي غـــــولـــــن فـــــي صـــــفوف حـــــملة كـــــلنتون الانـــــتخابـــــية، فـــــي حـــــين 
أسـهمت الاتـهامـات الـتي أطـلقها فـريـق كـلنتون لـبوتـين بـدعـم تـرامـب فـي 
الـــتقريـــب بـــين الـــزعـــيمين بـــالـــفعل، ويـــتوقـــع أن تـــسهم عـــلاقـــة الـــتقارب بـــين 
بـوتـين وأردوغـان مـع تـرامـب فـي إنـشاء تـحالـف بـين الـدول الـثلاثـة لـحسم 
المــــلفات الــــعالــــقة فــــي المــــنطقة الــــعربــــية، وعــــلى رأســــها المــــلفين الــــسوري 

والعراقي.



واتـــــهم تـــــقريـــــر "ديـــــبكا" (14 نـــــوفـــــمبر 2016) أوبـــــامـــــا بـــــمحاولـــــة إفـــــساد 
الـتعاون بـين فـريـق تـرامـب مـع مـوسـكو وأنـقرة بـإرسـال شـحنة ضخـمة مـن 
الســـلاح إلـــى وحـــدات حـــمايـــة الـــشعب الـــكرديـــة فـــي ســـوريـــا، لإفـــساد أيـــة 
تـــرتـــيبات يـــمكن أن يـــصوغـــها فـــريـــق تـــرامـــب مـــع أنـــقرة وأربـــيل قـــبل تـــولـــيه 

الإدارة مطلع العام القادم.

كــما تحــدث الــتقريــر عــن وجــود تــفاهــمات تــركــية-روســية بــدعــم مــن فــريــق 
تـرامـب لـتمكين الأتـراك مـن الـسيطرة عـلى الـرقـة بـدعـم جـوي روسـي لـطرد 
تـــنظيم "داعـــش" مـــنها بحـــلول مـــنتصف يـــنايـــر 2017، وذلـــك فـــي مـــقابـــل 
دعــم تــركــيا لمــفاوضــات ســريــة مــباشــرة بــين الــروس والــفصائــل الــرئــيسية 
فـــي حـــلب تـــمهيداً لاتـــفاق بـــين الـــطرفـــين، وبـــذلـــك يـــكون تـــرامـــب قـــد دشـــن 
عهـده بـإنـجازيـن مـهمين فـي كـل مـن الـرقـة وحـلب، ولـذلـك فـإن فـريـقه يـعمل 
بجــــد فــــي الــــفترة الــــحالــــية عــــلى تــــكثيف الــــتواصــــل مــــع أنــــقرة ومــــوســــكو، 
وكــذلــك أربــيل لــتعزيــز الــتعاون بــين هــذه الــقوى الإقــليمية، وذلــك فــي ظــل 

تعثر حملة أوباما في الموصل وفشلها في تحقيق أي تقدم يذكر.

ويــــدور الحــــديــــث في واشنطن عن قــــيام الإدارة المــــنتخبة بــــإعــــداد خــــطة 
لمـــعالـــجة الأزمـــة الـــسوريـــة بـــالـــتعاون مـــع مـــوســـكو، وتـــتضمن الإبقاء على 
بــــــــــــشار الأسد مع تخلیھ عن بعض الصلاحیات لحكومة تشارك فــــــــــــيها 
جــــــهات مــــــن المــــــعارضــــــة، وذلــــــك بــــــالــــــتزامــــــن مــــــع إخراج القوات الإیرانیة 
والمـــيلشيات الـــتابـــعة لـــها من سوریا، وعـــلى رأســـها "حـــزب الله"، وتـــنفيذ 
خــــــــــــطة رديــــــــــــفة لاستیعاب المعارضة في صفوف قوات "شبھ نظامیة" 

تمهيداً لضمها إلى جيش النظام في مرحلة لاحقة.

رابعاً: إضعاف دور الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي



جــاء الــتقارب الــتركــي مــع مــوســكو ومــع مجــموعــة تــرامــب بــواشــنطن عــلى 
حـساب الـعلاقـات مـع الاتـحاد الأوروبـي وحـلف شـمال الأطـلسي؛ ورأت 
دراســــة نشــــرهــــا معهــــد "أتــــلانــــتيك كــــاونســــل" (12 أغســــطس 2016) أن 
إصـلاح الـعلاقـات الـتركـية-الـروسـية قـد جـاء بـعد إبـداء أنـقرة اسـتعدادهـا 
لــــــــلنأي بــــــــنفسها عــــــــن حــــــــلف شــــــــمال الأطــــــــلنطي وحــــــــلفائــــــــها الــــــــغربــــــــيين 
الـتقليديـين، وذلـك عـقب تـدهـور الـعلاقـات بـين أنـقرة والـغرب بسـبب شـكوك 
حــــزب الــــعدالــــة والــــتنمية وجــــزء كــــبير مــــن المــــجتمع الــــتركــــي فــــي تــــعاطــــف 
الــــولايــــات المتحــــدة والاتــــحاد الأوروبــــي مــــع المــــحاولــــة الانــــقلابــــية الــــفاشــــلة 
وعـدم إظـهار الـتضامـن الـكافـي مـع تـركـيا الـتي تـطالـب الإدارة الأمـريـكية 

بتسليم فتح الله غولن.

وقـــــد أثـــــار الـــــتقارب بـــــين مـــــوســـــكو وأنـــــقرة قـــــلقاً فـــــي غـــــرب أوروبـــــا وإدارة 
أوبـامـا مـن أن تـركـيا قـد تـبتعد عـن حـلفائـها الـتقليديـين، وسـتمنح روسـيا 
فـرصـة إضـعاف حـلف الـناتـو،خـاصـة وأن الـسياسـيين الأتـراك يـشعرون 
بــأن حــلفاءهــم الــغربــيين قــد تخــلوا عــنها بــعد مــحاولــة الانــقلاب الــفاشــلة، 
فـــي حـــين يـــثور الـــقلق لـــدى الـــعسكريـــين مـــن أن حـــلف شـــمال الأطـــلسي 
"نــــاتــــو" قــــد أهــــملهم ومــــارس عــــليهم نــــوعــــاً مــــن الابــــتزاز خــــلال الــــسنوات 
الخــــــمسة المــــــاضــــــية، إذ لــــــم ينشــــــر الحــــــلف ســــــوى عــــــدد قــــــليل جــــــداً مــــــن 
بــــطاريــــات "الــــباتــــريــــوت" فــــي تــــركــــيا حــــتى عــــندمــــا تــــعرضــــت الأراضــــي 

التركية لتهديدات بالغة عقب إسقاط المقاتلة الروسية.

وتـشير تـقاريـر أمـنية غـربـية إلـى تـنامـي قـلق دول الاتـحاد الأوروبـي مـن 
مــخاطــر ســماح تــركــيا بــتدفــق أفــواج الــلاجــئين بــاتــجاه أوروبــا، وهــو أمــر 
يــرغــب بــوتــين بــالاســتفادة مــنه فــي الــضغط عــلى الــغرب لــرفــع الــعقوبــات 
المـــفروضـــة عـــلى روســـيا وتـــقديـــم تـــنازلات أســـاســـية فـــيما يـــتعلق بـــالمـــلفين: 



الأوكـرانـي والـسوري، وفـي هـذه الأثـناء يـثور الـقلق فـي أوسـاط الاتـحاد 
الأوروبــي وحــلف شــمال الأطــلسي مــن الاتــصالات الســريــة الــدائــرة بــين 
فــــريــــق تــــرامــــب والــــكرمــــلين، حــــيث بشــــر تــــرامــــب خــــلال حــــملته الانــــتخابــــية 
بـتحقيق انـفراج فـي الـعلاقـات بـين مـوسـكو وواشـنطن، فـي حـين بـدا غـير 
مهــــتم بــــتعزيــــز الــــتحالــــف مــــعهم، حــــيث طــــالــــب الــــدول الأعــــضاء بــــإجــــراء 
مـراجـعة شـامـلة لـقدرات حـلف الـناتـو وحـث الـدول الـغربـية عـلى المـزيـد مـن 
الإنـفاق الـعسكري بـدلاً مـن الاعـتماد عـلى واشـنطن، ودعـاهـم فـي الـوقـت 

نفسه إلى التعاون مع روسيا في "محاربة الإرهاب".

خامساً: كبح النزعات الانفصالية الكردية في الشمال السوري

دفــعت الــسياســة الــخارجــية الــتركــية خــلال الأشهــر الــثلاثــة المــاضــية نــحو 
كـــبح الـــنزعـــات الانـــفصالـــية الـــكرديـــة شـــمال ســـوريـــا، وذلـــك بـــالـــتزامـــن مـــع 
تـدشـين الـجيش الـتركـي عـملية عـسكريـة شـمال سـوريـا، يـوم الأربـعاء 24 
أغسـطس 2016، وكـان هـدف الـعملية واضـحاً مـنذ الأيـام الأولـى عـندمـا 
صــرح الــرئــيس الــتركــي رجــب طــيب أردوغــان أن: "الــعملية الــعسكريــة لا 
تــــقتصر عــــلى ضــــرب داعــــش، وإنــــما تســــتهدف الــــقوات الــــكرديــــة"، مــــما 
شـكل ضـربـة قـاسـية لمشـروع "وحـدات حـمايـة الـشعب" الـكرديـة بـتأسـيس 
كـــيان مســـتقل، فـــي ظـــل وجـــود مـــؤشـــرات عـــلى أن التحـــرك الـــتركـــي جـــاء 
ضـــــمن تـــــوافـــــقات مـــــع مـــــوســـــكو، حـــــيث جـــــاءت الـــــعملية فـــــي أعـــــقاب قـــــمة 

أردوغان-بوتين في بطرسبرغ.

وتـرمـي تـركـيا مـن هـذه الحـملة إلـى تـأمـين حـدودهـا مـع سـوريـا فـي مـسافـة 
يـبلغ طـولـها 100كـم وعـمقها نـحو 15-17كـم، ومـنع الانـفصالـيين الأكـراد 
مـــن الـــوصـــل بـــين الأقـــالـــيم الـــثلاثـــة: عـــفريـــن والـــقامشـــلي والـــحسكة، كـــما 



تخــــطط فــــي الــــوقــــت ذاتــــه لــــلتوغــــل فــــي الأراضــــي الــــسوريــــة وصــــولاً إلــــى 
مدينة الباب التي تحاصرها في الوقت الحالي.

سادساً: فتح قنوات تواصل مع نظام دمشق

جـاء حـديـث رئـيس الـوزارء بـن عـلي يـلدريـم عـن إمـكانـية تـطبيع الـعلاقـات 
مـع دمـشق فـي شهـري يـولـيو وسـبتمبر 2016، مـؤكـداً لتسـريـبات نشـرت 
بـــشأن اتـــصالات ســـريـــة جـــرت بـــين ضـــباط أتـــراك ومـــسؤولـــين ســـوريـــين، 
حـيث تحـدث زعـيم حـزب الـوطـن الاشـتراكـي المـعارض، دوغـو بـيرنـيسيك، 
ونــائــبه الــجنرال إســماعــيل حــقي بــيكين، وهــو قــائــد ســابــق لــلاســتخبارات 
الـعسكريـة الـتركـية لمجـلة "فـوريـن بـولـيسي" الأمـيركـية عـن تـبادل رسـائـل 
بــــــين مــــــسؤولــــــين أتــــــراك وســــــوريــــــين. وكــــــشفا أنــــــهما أجــــــريــــــا لــــــقاءات مــــــع 
مـــسؤولـــين مـــن روســـيا والـــصين وســـوريـــا وإيـــران، ونـــقلا رســـائـــل تـــلقوهـــا 
خلال تلك اللقاءات إلى مسؤولين في وزارة الخارجية والجيش التركي.

وأكـــد تـــقريـــر مجـــلة "فـــوريـــن بـــولـــيسي" أن قـــادة ذلـــك الحـــزب لا يـــزالـــون 
يـــمررون رســـائـــل بـــين مـــسؤولـــي الـــحكومـــتين الـــتركـــية والـــسوريـــة، خـــاصـــة 
وأن:"أزمـة الـلاجـئين المـتصاعـدة والحـملة الـعسكريـة الـروسـية فـي سـوريـا 
وســيطرة المــيليشيات الــكرديــة عــلى الجــزء الــشمالــي مــن الــبلاد، لا تــترك 

لتركيا خياراً سوى التعامل مع نظام الأسد".

وأضـــافـــت المجـــلة أن "بـــيكين" قـــد زار دمـــشق ثـــلاث مـــرات بـــرفـــقة ضـــباط 
أتــراك مــتقاعــديــن، والــتقوابــمسؤولــين ســوريــين، بــينهم محــمد ديــب زيــتون 
رئـيس فـرع المـخابـرات الـعامـة، وعـلي مـملوك رئـيس مـكتب الأمـن الـوطـني، 
ووزيـــر الـــخارجـــية ولـــيد المـــعلم ونـــائـــبه فـــيصل المـــقداد، وعـــبد الله الأحـــمر، 
مـساعـد الأمـين الـعام لحـزب الـبعث الـسوري، وركـزت تـلك الـلقاءات عـلى 
كـــــيفية تـــــمهيد الأرضـــــية لاســـــتئناف الـــــعلاقـــــات الـــــدبـــــلومـــــاســـــية والـــــتعاون 



الـــسياســـي بـــين تـــركـــيا وســـوريـــا، ومـــؤكـــداً أن لـــقاءه مـــع مـــملوك مـــكَنه مـــن 
الـــــتواصـــــل مـــــباشـــــرة مـــــع رأس الســـــلطة فـــــي ســـــوريـــــا، إذ: "كـــــان مـــــملوك 
يســـــتأذن لـــــلانـــــتقال إلـــــى غـــــرفـــــة مـــــجاورة مـــــن أجـــــل التحـــــدث إلـــــى الأســـــد 

مباشرة".

وأوضــــــح أنــــــه نــــــقل إلــــــى مــــــسؤولــــــين كــــــبار فــــــي الــــــجيش الــــــتركــــــي ووزارة 
الــخارجــية خــلاصــة مــحادثــاتــه بــعد كــل زيــارة قــام بــها، وأنــه لمــس، خــلال 

الأشهر الأخيرة، تحولاً تدريجياً في مواقف المسؤولين الأتراك.

وكــان مــوقــع "ديــبكا" (يــولــيو 2016) قــد أكــد قــيام مجــموعــة مــن عــناصــر 
الاســـــتخبارات الـــــتركـــــية بـــــزيـــــارة ســـــريـــــة إلـــــى دمـــــشق، فـــــي شهـــــر يـــــولـــــيو 
المـــاضـــي لـــلتباحـــث مـــع رئـــيس الأمـــن الـــوطـــني الـــلواء عـــلي مـــملوك حـــول 
قـضايـا تـتعلق بـتأمـين الحـدود بـين الـبلديـن، كـما عـقدت اجـتماعـات سـريـة 
أخــرى فــي إقــليم "هــاتــاي"، وأشــار الــتقريــر إلــى أن الاتــصالات الــتركــية 
مــع الــنظام تجــري ضــمن عــملية الــتقارب مــع روســيا وتهــدف إلــى تــحييد 

عوامل التوتر بين موسكو وأنقرة.

سابعاً: تغلب النزعة اليمينية الدافعة باتجاه مشروع "أوراسيا"

عـقب تـطهير أجهـزة الـدولـة مـن جـماعـة غـولـن؛ ارتـفعت أسـهم مجـموعـة مـن 
الــقومــيين الــذيــن تــم تــعيينهم فــي مــناصــب دبــلومــاســية رفــيعة وفــي حــلف 
شـــمال الأطـــلسي "نـــاتـــو"،  وكـــشفت صـــحيفة "تـــايـــمز" الـــبريـــطانـــية أن 
عـــملية الـــتطهير تـــلك لـــم تـــقتصر عـــلى مـــناصـــب رفـــيعة بحـــلف الـــناتـــو، بـــل 
طـالـت أكـثر مـن مـائـة مـلحق عـسكري فـي الـسفارات الـتركـية فـي الـعالـم، 
وعــزت الــصحيفة تــلك الــتوجــهات إلــى الــتوافــق الــذي حــققه أرودغــان مــع 
بــــوتــــين فــــي الأشهــــر المــــاضــــية، مــــؤكــــدة أن فــــوز تــــرامــــب، ومــــا أعــــقبه مــــن 
اتـصالات مـع مسـتشاره لـلأمـن الـقومـي، الـجنرال المـتقاعـد مـايـكل فـلين، 



قـد عـزز اتـجاه أنـقرة لـلابـتعاد عـن الاتـحاد الأوروبـي وحـلف الـناتـو مـقابـل 
الـــتوصـــل إلـــى تـــفاهـــمات تـــركـــية-أمـــريـــكية-روســـية حـــول المـــلفات الإقـــليمية 

العالقة، وخاصة فميا يتعلق بالعراق وسوريا والأكراد.

وتحـــــدث الـــــباحـــــث الـــــتركـــــي مـــــصطفى أكـــــيول فـــــي مـــــقال نشـــــره بـــــموقـــــع 
"ألمــونــيتور" (15 ديــسمبر 2016) عــن وجــود "مجــموعــة مــن الأشــخاص 
المــــقرّبــــين مــــن أردوغــــان" لــــديــــهم "خــــطة مــــفصّلة" لإعــــادة رســــم مســــتقبل 
تـركـيا عـلى أسـاس الانـفصال الـكامـل عـن المـؤسـسات الأوروبـية، وأطـلق 
عـــلى هـــذه المجـــموعـــة اســـم: "الأوراســـيويـــين" والـــتي تـــتكون مـــن قـــومـــيين 
عـــلمانـــيين تجـــمعهم روابـــط بـــالـــصقور فـــي المـــؤســـسة الـــعسكريـــة، والـــذيـــن 
يـــعارضـــون عـــملية الانـــضمام إلـــى الاتـــحاد الأوروبـــي، وتـــتطلّع بـــدلاً مـــن 
ذلـــك إلـــى الـــتقارب مـــع روســـيا والـــصين والـــتقدم بـــاتـــجاه الانـــضمام إلـــى 
"مــيثاق شــنغهاي"، مــشيراً إلــى أن هــذه المجــموعــة تــرفــع إحــاطــات إلــى 
وزارة الــخارجــية الــتركــية حــول مــسائــل مــتنوّعــة، وتــمارس دوراً أســاســياً 
فـي تـطهير مـؤسـسات الـدولـة مـن جـماعـة غـولـن، وتـحض عـلى تـرك الـغرب 
والـــــــبحث عـــــــن مســـــــتقبل تـــــــركـــــــيا فـــــــي "أوراســـــــيا"، لا ســـــــيما مـــــــن خـــــــلال 
الـعلاقـات مـع روسـيا والـصين، وكـان لهـذه المجـموعـة تـأثـير واسـع فـي رأب 
الـــعلاقـــات الـــتركـــية-الـــروســـية إبـــان الأزمـــة الـــتي تســـببّ بـــها قـــيام تـــركـــيا 
بــإســقاط طــائــرة حــربــية روســية الــعام المــاضــي، وحــتى فــي إطــلاق حــوار 

غير مباشر مع نظام بشار الأسد.

وعـــزا أكـــيول تـــلك الـــتوجـــهات فـــي "حـــزب الـــعدالـــة والـــتنمية" إلـــى مـــكونـــين 
أســـاســـيين هـــما: رجـــال الأعـــمال الـــذيـــن يـــملكون اســـتثمارات كـــبيرة فـــي 
روســيا، وزمــرة أكــثر أيــديــولــوجــية مــؤلّــفة مــن بــعض مســتشاري الــرئــيس 
أردوغـــان، وبـــعض الـــشخصيات الأســـاســـية فـــي الـــبيروقـــراطـــية، والـــذيـــن 



يـعتقدون فـعلاً أن هـناك مـؤامـرة غـربـية كـبرى ضـد تـركـيا، وأنـه عـلى أنـقرة 
أن تــتحالــف مــع بــوتــين فــي مــواجــهة الــغرب، لــكنها تــعتقد بــوجــود "جــانــب 
مشــرق" فــي الــغرب يــتمثل بــدونــالــد تــرامــب الــذيــن يــتوقــعون مــنه تــرحــيل 

غولن ووقف الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في سوريا.

ثامناً: التعاون مع ترامب وبوتين لإضعاف النفوذ الإيراني

تـترقـب أنـقرة بـاهـتمام بـالـغ تـوجـهات تـرامـب ومجـموعـته نـحو الـتصعيد مـع 
طهـــــران، والـــــضغط عـــــليها لـــــوقـــــف بـــــرامـــــجها الـــــصاروخـــــية وســـــياســـــاتـــــها 
المــــتطرفــــة فــــي المــــنطقة، وقــــد تــــم إعــــداد قــــائــــمة بــــالــــعقوبــــات الاقــــتصاديــــة 
والــدولــية الــتي يــمكن فــرضــها لــدى تــولــي الإدارة الجــديــدة مــقالــيد الــحكم 

في 20 يناير المقبل.

ويــــــرى مــــــسؤولــــــون بــــــوزارة الــــــخارجــــــية الــــــتركــــــية فــــــي الإدارة الأمــــــريــــــكية 
المـنتخبة فـرصـة سـانـحة لإضـعاف الـنفوذ الإيـرانـي المـتنامـي فـي المـنطقة؛ 
حــــيث عــــزز تــــرامــــب فــــريــــقه بــــشخصيات أمــــنية وعــــسكريــــة تــــرى ضــــرورة 
مـراجـعة الاتـفاقـية الـنوويـة الـتي أبـرمـتها إدارة أوبـامـا مـعها عـام 2015، 
ومـــمارســـة المـــزيـــد مـــن الـــضغوط عـــليها لاســـتعادة الـــتوازن فـــي المـــنطقة، 
وذلــك مــن خــلال إنــشاء عــلاقــة تــعاون مــع مــوســكو وأنــقرة لــلسيطرة عــلى 
تـــــصرفـــــات إيـــــران، حـــــيث يـــــعمل نـــــائـــــب الـــــرئـــــيس المـــــنتخب مـــــايـــــك بـــــنس، 
والمـــــرشـــــحين لـــــوزارة الـــــخارجـــــية تـــــيليرســـــون والـــــدفـــــاع جـــــيمس مـــــاتـــــيس، 
والمــرشــح لمــنصب نــائــب وزيــر الــدفــاع مــكفرلانــد، لــلتوصــل إلــى اتــفاق مــع 
مـــــوســـــكو وأنـــــقرة عـــــلى إخـــــراج الـــــقوات الإيـــــرانـــــية والمـــــيلشيات الأجـــــنبية 

التابعة لها من العراق وسوريا.

ويتحـــــدث دبـــــلومـــــاســـــيون فـــــي أنـــــقرة عـــــن خـــــلاف حـــــقيقي بـــــين مـــــوســـــكو 
وطهــران أثــناء مــفاوضــات إخــراج المــدنــيين مــن مــديــنة حــلب، حــيث دأبــت 



المــيلشيات الإيــرانــية عــلى إفــساد جــميع الــترتــيبات الــتي أبــرمــها الــروس 
مـع أنـقرة، وعـمدت قوـاتـها إلـى ارتـكاب انتـهاكـات بـحق المـدنـيين، مـما دفـع 

روسيا للتهديد بقصف أي طرف يخرق الاتفاق.

ولا يــقتصر الــخلاف بــين الــبلديــن عــلى حــيثيات الاتــفاق، بــل يــتعدى ذلــك 
لـــيشمل الـــجوانـــب الـــعسكريـــة؛ فـــفي مـــقابـــل مخـــططات قـــاســـم ســـليمانـــي 
لإنــشاء قــوة "شــيعية" فــي ســوريــا والــعراق؛ تــعمل مــوســكو عــلى مشــروع 
مـــنافـــس يـــطلق عـــليه اســـم: "الـــفيلق الـــخامـــس-اقـــتحام" الـــذي أعـــلن عـــن 
تــــأســــيسه فــــي ســــوريــــا فــــي 22 نــــوفــــمبر المــــاضــــي، والــــذي يشــــرف عــــلى 
تـــشكيله الـــعماد فـــلاديـــمير بـــابـــوف، نـــائـــب رئـــيس هـــيئة الأركـــان الـــروســـية 
بــصورة شــخصية، وتهــدف روســيا مــن خــلال هــذا الــتشكيل الجــديــد إلــى 
تــجنيد نــحو مــائــة ألــف مــن الــعلويــين بهــدف تــمكين الــنظام مــن الاحــتفاظ 

بالمناطق التي سيطر الروس عليها مؤخراً.

وفــي تــأكــيد لــتلك الــخلافــات؛ نشــر مــوقــع "يــوارســيا ريــفيو" دراســة (13 
أكــتوبــر 2016) تــناولــت أبــعاد الــصراع الــروســي-الإيــرانــي فــي ســوريــا، 
مـؤكـدة أن التـنافـس الإيرـانـي-الـروسـي الـكبير عـلى الـطائـفة الـعلويـة يـمثل 
حـلقة أسـاسـية مـنه، إذ إن أيـة تـسويـة سـياسـية مـرتـقبة سـتقتضي وجـود 
تـــقاســـم طـــائـــفي للســـلطة، ولا شـــك فـــي أن الـــعلويـــين ســـيشغلون مـــراكـــز 
ســياســية ومــؤســساتــية هــامــة،مــما يــدفــع بــروســيا وإيــران لــلتنافــس عــلى 
كســــب الــــطائــــفة الــــعلويــــة لــــضمان المــــصالــــح الــــروســــية أو الإيــــرانــــية فــــي 

سوريا وبقاء نفوذهم فيها.

ولاحـظت الـدراسـة أن الـتنافـس الإيـرانـي-الـروسـي عـلى الـطائـفة الـعلويـة 
يشــــــتد حــــــينما يــــــخبو الــــــقتال، أو عــــــندمــــــا يــــــتم بــــــذل جهــــــد حــــــقيقي نــــــحو 
المـفاوضـات الـسياسـية، ولـذلـك فـإن إيـران تـسعى لإفـساد أيـة هـدنـة لـتمنع 



مــوســكو مــن الــتوصــل إلــى حــل لا يخــدم مــصالــحها، وتــمنع أيــة مــحاولــة 
لــــدمــــج قــــوات الــــدفــــاع الــــوطــــني بــــجيش الــــنظام الــــسوري، وهــــذا مــــا وقــــع 
بـــالـــفعل لـــدى مـــوافـــقة مـــوســـكو عـــلى الالـــتزام بهـــدنـــة فـــي ســـوريـــا، بـــينما 
اســـــتمرت المـــــليشيات الإيـــــرانـــــية وجـــــيش الـــــنظام فـــــي شـــــن المـــــعارك دون 

غطاء جوي روسي.

وكـشف تـقريـر نشـرتـه صـحيفة "لـوفـيغارو" الـفرنـسية أن مـا وراء إرسـال 
مـوسـكو لـحوالـي 4500 مـن رجـالـها إلـى سـوريـا، يـتجاوز خـوض الحـرب 
ضـد الـثورة إلـى زرع أتـباعـها فـي الـجيش وأجهـزة المـخابـرات الـسوريـة، 
وحـــتى الـــتضييق عـــلى الإيـــرانـــيين وحـــلفاء آخـــريـــن لـــبشار الأســـد. ويـــرى 
كــــاتــــب الــــتقريــــر أن الــــنظام فــــي دمــــشق لــــيس لــــديــــه خــــيار ســــوى الــــقبول 
بـــالأمـــر الـــواقـــع، ونـــقلت الـــصحيفة عـــن خـــبير أجـــنبي فـــي دمـــشق، قـــولـــه: 

"الروس عينوا أتباعهم في القنوات الرئيسة لاتخاذ القرار".

فـــي هـــذه الأثـــناء يـــتصاعـــد الـــتوتـــر بـــين أنـــقرة وطهـــران حـــول الـــعديـــد مـــن 
الــــــقضايــــــا، أبــــــرزهــــــا: دور مــــــيلشيات الحشــــــد الــــــشعبي فــــــي المــــــوصــــــل، 
ومــــحاولات إيــــران إفــــساد الاتــــفاق الــــتركــــي-الــــروســــي فــــي حــــلب، ودعــــم 
طهــران لحــزب الــعمال الــكردســتانــي، وذلــك إثــر ســعي أردوغــان لــتعزيــز 
مـــوقـــف الـــتركـــمان فـــي كـــركـــوك وتـــلعفر فـــي مـــواجـــهة المـــد الإيـــرانـــي، حـــيث 
تـــدعـــم إيـــران نـــحو مـــائـــة ألـــف مـــقاتـــل مـــن الحشـــد الـــشعبي فـــي الـــعراق، 
وتحشـــد نـــحو ســـبعين ألـــف مـــقاتـــل أجـــنبي فـــي ســـوريـــا فـــي أكـــبر خـــطة 

انتشار تشهدها المنطقة تحت قيادة قاسم سليماني.

وتـــــــأمـــــــل أنـــــــقرة أن تـــــــسهم عـــــــملية "درع الـــــــفرات" فـــــــي اســـــــتعادة بـــــــعض 
الــــتوازن الإســــتراتــــيجي مــــن خــــلال جــــمع فــــصائــــل المــــعارضــــة الــــسوريــــة، 
وبـــعض الـــقبائـــل الـــتركـــمانـــية تـــحت قـــيادة الـــقوات الـــتركـــية بهـــدف حـــمايـــة 



الحــــدود الــــتركــــية مــــن خــــطر تــــوســــع المــــيلشيات الــــتابــــعة لإيــــران فــــي تــــلك 
المناطق.

وقـــد اضـــطر أردوغـــان إلـــى تـــعجيل إبـــرام الاتـــفاق مـــع مـــوســـكو وطهـــران 
عــــقب تــــلقي أنــــباء اســــتخباراتــــية مــــؤكــــدة تــــفيد إرســــال إيــــران قــــوات مــــن 
الحـرس الـثوري و"حـزب الله" لمـناوشـة الأتـراك وعـرقـلة عـملياتـهم الـجاريـة 
ضــــد تــــنظيم "داعــــش" فــــي بــــلدة الــــباب، وكــــان مــــوقــــع "ألمــــونــــيتور" (10 
نــــوفــــمبر 2016) قــــد تحــــدث عــــن تــــوتــــر إيــــرانــــي-روســــي فــــي ظــــل تــــقارب 
مـــوســـكو مـــع أنـــقرة، مـــما يـــؤكـــد مـــخاوف لـــدى الإيـــرانـــيين مـــن أن مـــوســـكو 
تـعمل عـلى تـحقيق مـصالـحها فـي سـوريـا وليسـت مـعنية بـإقـامـة تـحالـف 

إستراتيجي معهم.

تاسعاً: تعزيز دور الاستخبارات التركية في الشمال السوري

كــــشف مــــوقــــع "إنــــتلجنس أون لايــــن" الأمــــني (14 ســــبتمبر 2016) عــــن 
خــــطة شــــامــــلة تــــنفذهــــا أنــــقرة لــــتعزيــــز قــــدرات المــــؤســــسة الأمــــنية الــــتركــــية 
بــإشــراف وزيــر الــداخــلية الجــديــد ســليمان ســيولــو الــذي عــمل كــمسؤول 
فــي جــهاز الأمــن الــوطــني الــتركــي لــفترة طــويــلة، ورئــيس جــهاز الشــرطــة 
الجــديــد ســلامــي ألــتينوك، وتــتضمن دمــج قــطعات مــن مــختلف الــوكــالات 
الاســتخباراتــية ووضــعها تــحت إشــراف وزارة الــداخــلية، وإنــشاء جــهاز 

مركزي للتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.

وبــموجــب هــذه الخــطة ســيتركــز عــمل جــهاز الأمــن الــوطــني (MIT) عــلى 
الأنشـــــطة الـــــخارجـــــية، حـــــيث تـــــم تـــــكليف رئـــــيس الـــــجهاز الـــــحالـــــي حـــــقان 
فـــيدان بـــمهمة مـــكافـــحة الـــتجسس، والإيـــعاز لـــه بـــتعزيـــز قـــدرات الـــجهاز 
خــارج الــبلاد، ونشــر مــوقــع "ألمــونــيتور" دراســة (6 نــوفــمبر 2016) أكــد 
 (MIT) فـيها الـباحـث بـينار تـريـمبلاي أنـمؤسـسة الاسـتخبارات الـوطـنية



الـــتي كـــانـــت تـــضم أربـــعة مـــكاتـــب يـــديـــر كـــل واحـــد مـــنها  وكـــيلا عـــن قـــائـــد 
المــؤســسة،ســيتم تــوســيعها لــتشمل ســتة مــكاتــب، حــيث ســيتم اســتحداث 
مــنصب:"وكــيل الــعمليات الــخاصــة" مــما ينبئ بــأن تــركــيا تســتعد لــلقيام 
بــعمليات خــاصــة فــي دول مــجاورة، وخــاصــة فــي ســوريــا والــعراق، حــيث 
يــــتوقــــع أن يــــتولــــى هــــذا المــــكتب مــــهمة الــــتنسيق مــــع الــــقوات الــــعسكريــــة 
الــتركــية، وســيتعاظــم  دوره فــي الأشهــر الــقادمــة مــما يــجعل مــن  جــهاز 

الأمن التركي اللاعب الأهم في الشأنين السوري والعراقي.

وعــــلى الــــرغــــم مــــما تــــعرض لــــه حــــقان فــــيدان مــــن انــــتقادات إثــــر المــــحاولــــة 
الانـــقلابـــية الـــفاشـــلة؛ إلا أن الخـــطة الـــتي أقـــرهـــا أردوغـــان مـــطلع نـــوفـــمبر 
المـاضـي تـشير إلـى أن فـيدان قـد نـجح فـي إصـلاح عـلاقـاتـه مـع الـرئـيس 
الــــتركــــي وحــــافــــظ عــــلى مــــوثــــوقــــيته داخــــل نــــظام الــــحكم، ويــــبدو أن جــــهاز 
الأمــــن الــــتركــــي ســــيصبح لاعــــباً أســــاســــياً فــــي الــــشؤون الإقــــليمية، ومــــن 
المـــــتوقـــــع أن يـــــزيـــــد انخـــــراطـــــه فـــــي المـــــلفالـــــسوري، وأن يـــــتعزز دوره فـــــي 
الـــتنسيق الـــداخـــلي بـــين مـــختلف الـــوزارات والمـــؤســـسات الـــتركـــية، وذلـــك 
ضـمن مـنظومـة جـديـدة يـسعى أردوغـان لـتحقيقها ضـمن تـرتـيبات تـحويـل 
نــــظام الــــحكم فــــي تــــركــــيا لــــيصبح رئــــاســــياً، وعــــندهــــا ســــيصبح الــــجهاز 

خاضعاً بشكل مباشر لسلطات الرئيس.

* محركات السياسة الخارجية التركية في طورها الجديد:

تــعتمد الــسياســة الــخارجــية الــتركــية نــهجاً واقــعياً يــعمد إلــى الاســتفادة 
مــــــن المســــــتجدات الإقــــــليمية لــــــتحقيق المــــــصالــــــح الــــــعليا لــــــلدولــــــة، وتــــــتغير 
مـواقـفها وفـق المـتغيرات الـدولـية لـتحقيق تـوازنـات مـرحـلية قـد تـختلف مـع 
المـــبادئ الـــتي تـــعلن عـــنها الســـلطة الـــسياســـية، ولـــذلـــك فـــإن الـــعديـــد مـــن 
الــــقوى الإقــــليمية قــــد فشــــلت فــــي اســــتقطاب أنــــقرة لمــــنظومــــات أمــــنية أو 



تـحالـفات عـسكريـة صـلبة، لـكن ذلـك الفشـل لـم يـرتـق فـي أيـة مـرحـلة إلـى 
صراع عسكري مفتوح.

ويــمكن مــلاحــظة الــدهــاء الــدبــلومــاســي لأنــقرة مــن خــلال الــعلاقــات الــتي 
احـــتفظ بـــها أردوغـــان مـــع الـــحكم فـــي إيـــران رغـــم الـــتبايـــن الـــواضـــح فـــي 
الـــسياســـات إزاء الأزمـــة الـــسوريـــة، فـــعلى الـــرغـــم مـــن الـــدعـــم الـــعسكري 
الـــــذي قـــــدمـــــته تـــــركـــــيا لـــــلثوار وإيـــــوائـــــها للجســـــد الـــــسياســـــي والـــــعسكري 
لـــلمعارضـــة الـــسوريـــة، إلا أن عـــلاقـــاتـــها الاقـــتصاديـــة والـــدبـــلومـــاســـية مـــع 

إيران لم تتأثر بذلك التباين في مواقف الدولتين.

ورغــــم تــــدهــــور الــــعلاقــــات مــــع مــــوســــكو وتــــل أبــــيب، إلا أن الــــخلاف بــــقي 
مــــنضبطاً ضــــمن الــــتصريــــحات الــــرســــمية والحــــملات الإعــــلامــــية دون أن 

يرتقي إلى مستوى المواجهة.

وفــــــي ظــــــل الــــــتحولات الإقــــــليمية والــــــدولــــــية، يــــــمكن الحــــــديــــــث عــــــن أربــــــعة 
محــركــات رئــيسة لــلسياســة الــخارجــية الــتركــية مــنذ اســتقالــة أحــمد داود 
أوغــلو وتــولــي بــن عــلي يــلدريــم فــي شهــر مــايــو 2016، وذلــك عــلى الــنحو 

التالي:

المحـركـات الـسياسـية: بـعد رفـع شـعار "صـفر مـشاكـل" مـع دول الـجوار، 
وجـــــدت أنـــــقرة نـــــفسها فـــــي مـــــوقـــــف صـــــعب عـــــلى الـــــصعيديـــــن: الإقـــــليمي 
والــــدولــــي، حــــيث تــــوتــــرت الــــعلاقــــة مــــع إدارة أوبــــامــــا والاتــــحاد الأوروبــــي 
وحـلف الـناتـو، بـينما اشـتعلت المـناطـق الـجنوبـية الشـرقـية مـن الـبلاد عـام 
2015 عــــقب هــــدنــــة دامــــت عــــامــــين بــــين الــــجيش الــــتركــــي والانــــفصالــــيين 
الأكرـاد، ووقفـت ترـكيـا علـى شفـير حرـب معـ موـسـكو عقـب إسقـاط المقـاتلـة 
الــروســية فــي نــوفــمبر مــن ذلــك الــعام، كــما ســاهــم تــوتــر الــعلاقــات مــع تــل 
أبـــيب والـــقاهـــرة وبـــغداد وطهـــران فـــي إضـــعاف مـــوقـــف تـــركـــيا الإقـــليمي، 



مـــما دفـــع بـــأنـــقرة لـــتبني ســـياســـة مـــصالـــحات لـــفتح صـــفحة جـــديـــدة فـــي 
علاقاتها الدولية لفك عزلتها الإقليمية والدولية.

المحركات الاقتصادية:

تـُــوَجـــت المـــصالـــحة الـــتركـــية-الـــروســـية بـــزيـــارة أردوغـــان لـــروســـيا فـــي شهـــر 
أغســطس، ومــن ثــم زيــارة بــوتــين لــتركــيا فــي 10 أكــتوبــر، وإبــرام اتــفاقــية 
تــاريــخية لــبناء خــط الأنــابــيب "تــورك ســتريــم" لــنقل الــغاز الــروســي إلــى 
أوروبـــــــا عـــــــبر البحـــــــر الأســـــــود، وإعـــــــادة فـــــــتح الأســـــــواق الـــــــروســـــــية أمـــــــام 
 ،(Akkuyu)"الـــبضاعـــة الـــتركـــية، والتعهـــد بـــاســـتئناف مشـــروع "أكـــويـــو
والـــــذي تـــــرف عـــــليه الشـــــركـــــة المـــــملوكـــــة لـــــلحكومـــــة الـــــروســـــية "روســـــاتـــــوم" 

(Rosatom) لبناء أول محطة طاقة نووية تركية.

وتــزامــن ذلــك مــع رغــبة مــوســكو فــي تحســين عــلاقــتها مــع أنــقرة لإدراكــها 
أن إبــعاد تــركــيا بــصورة أكــثر فــي هــذه المــرحــلة ســيدفــعها بــصورة أكــبر 
نـــحو الاقـــتراب مـــن "الـــناتـــو"، خـــاصـــة وأن الـــعقوبـــات الـــروســـية الـــسابـــقة 
ضـد أنـقرة قـد أثـرت سـلباً عـلى الاقـتصاد الـروسـي، فـالـكثير مـن الـتجار 
الــــروس يــــرغــــبون بــــالســــلع الــــتركــــية الــــرخــــيصة، ويــــعانــــون مــــن الــــعقوبــــات 
الأوروبـية والأمـريـكية ومـن انـهيار أسـعار الـنفط، ويـحتاجـون فـي الـنهايـة 

إلى الحصول على الصفقات المتاحة في الأسواق التركية.

المحركات العسكرية:

بـالإضـافـة إلـى اتـفاقـيات بـناء محـطة "أق قـويـو" لـتولـيد الـطاقـة الـنوويـة، 
وخــــط الــــغاز الإســــتراتــــيجي "تــــرك ســــتريــــم"، شــــكل الــــتقارب الــــروســــي-
الــتركــي فــرصــة لأنــقرة لــتطويــر قــدراتــها الــعسكريــة، فــقد كــان عــرض بــناء 
مـــنظومـــة لـــلدرع الـــصاروخـــي لـــلجيش الـــتركـــي المـــوضـــوع الأبـــرز فـــي لـــقاء 



الـــــزعـــــيمين بـــــأنـــــقرة فـــــي شهـــــر أكـــــتوبـــــر المـــــاضـــــي، لمـــــا يحـــــمله مـــــن أبـــــعاد 
إســتراتــيجية تــتعلق بــعلاقــة تــركــيا مــع حــلف شــمال الأطــلسي "الــناتــو"، 
الــذي يــعارض بشــدة اســتخدام تــركــيا لأي مــنظومــة درع صــاروخــي غــير 
مــنظومــة "بــاتــريــوت" الــتابــعة للحــلف الــذي عــمل فــي مــراحــل ســابــقة عــلى 
إفـــشال أي مـــساع تـــركـــية لشـــراء مـــنظومـــة أخـــرى، حـــيث يـــفتقر الـــجيش 

التركي إلى منظومة متطورة للدرع الصاروخي.

وخـــلال المـــؤتـــمر الـــصحافـــي الـــذي أعـــقب الـــلقاء، أبـــدى بـــوتـــين اســـتعداد 
بـلاده لـلتعاون المشـترك مـع تـركـيا فـي مـجال الـنظام الـدفـاعـي، مـعربـاً عـن 
أمـــــــله فـــــــي تـــــــحويـــــــل المـــــــباحـــــــثات فـــــــي هـــــــذا الـــــــصدد إلـــــــى تـــــــعاون مـــــــادي 
ومـحسوس بـين الـبلديـن، وقـد عُـقد اجـتماع عـلى مسـتوى رؤسـاء الأركـان 

والاستخبارات من البلدين لمناقشة التفاصيل.

وإثــــر ذلــــك الــــتصريــــح؛ تحــــدث تــــقريــــر "جــــينز" الــــعسكري (17 نــــوفــــمبر 
2016) عـــن تـــوجـــه وكـــالـــة الـــتنسيق الـــعسكري الـــروســـية لـــتعزيـــز الـــتعاون 
مـــع الـــجيش الـــتركـــي فـــي مـــجال الـــدفـــاع الـــجوي، وأنـــها قـــدمـــت عـــرضـــاً 
لأنـــقرة يـــتضمن بـــيعها مـــنظومـــة صـــواريـــخ (T-LORAMIDS) بـــصفقة 

تتراوح قيمتها ما بين 3.5 و4 مليار دولار. 

المحركات الأمنية:

تــضمنت الــتفاهــمات الــروســية-الــتركــية مــوافــقة بــوتــين عــلى إنــشاء مــنطقة 
نـفوذ تـركـي شـمال سـوريـا، لـتأمـين حـدود تـركـيا مـن تـنظيم "داعـش" ومـن 
الجـــــماعـــــات الانـــــفصالـــــية الـــــكرديـــــة، حـــــيث يـــــنوي أردوغـــــان إنـــــشاء مـــــدن 
بـكامـلها عـندمـا تـفرغ قـواتـه مـن مـهمة تـطهير المـنطقة الـتي يـتوقـع أن تـبلغ 
مـساحـتها خـمسة آلاف كـيلو مـتر مـربـع شـمال سـوريـا، وتـدور مـباحـثات 
مــع شــركــة "TOKI" الضخــمة المــسؤولــة عــن بــناء عشــرة فــي المــائــة مــن 



الــــوحــــدات الــــسكنية الــــتركــــية كــــل عــــام، لإنــــشاء مــــدارس وشــــققومــــنشآت 
اجــتماعــية، وربــما تــكون هــذه الــوســيلة الــوحــيدة لحــمل بــعض مــن ثــلاثــة 
مــلايــين ســوري يــقيمون فــي تــركــيا عــلى الــعودة إلــى بــلادهــم وبــدء عــملية 

إعادة بنائها.

فــــــي هــــــذه الأثــــــناء تــــــحقق عــــــملية "درع الــــــفرات" تــــــقدمــــــاً مــــــلحوظــــــاً إثــــــر 
سـيطرتـها عـلى مـديـنة "دابـق"، وتـأمـين مـنطقة شـرقـي "مـارع"، والـتقدم 
عــلى مــسافــة أقــل مــن 13 كــم مــن جــنوب "اخــتريــن"، وحــصارهــا لمــديــنة 
"الـباب"، حـيث يـتوقـع أن تبسـط سـيطرتـها بـعد ذلـك عـلى "مـنبج"، ويـبدو 
أنـه بـات مـؤكـدا تـحقق الحـلم الـتركـي الـذي طـال انـتظاره بـإنـشاء مـنطقة 
نــفوذ تــركــية فــي الــشمال الــسوري تــمتد مــسافــة 55 مــيلاً مــن جــرابــلس، 
لـــتأمـــين حـــدودهـــا مـــن هجـــمات الانـــفصالـــيين الأكـــراد وتـــنظيم "داعـــش"، 
ويـأمـل الأتـراك فـي إقـناع واشـنطن أن تـمثل الـفصائـل الـسوريـة المـوالـية 
لـــــــها رأس الحـــــــربـــــــة فـــــــي عـــــــمليات اســـــــتعادة مـــــــديـــــــنة الـــــــرقـــــــة مـــــــن تـــــــنظيم 

"داعش"، بدلاً من الاعتماد على "قوات سوريا الديمقراطية".

تأثير التحولات التركية في الثورة السورية: المخاطر والفرص الكامنة

عــلى الــرغــم مــن عــمق تــحولات المــوقــف الــتركــي، إلا أن اعــتبارهــا مــفاجــئة 
هــو أمــر مــناف لــلحقيقة، فــالــسياســة الــخارجــية الــتركــية تــقوم عــلى أســس 
بـــراغـــماتـــية تـــتكيف مـــع المشهـــد الـــدولـــي الـــذي يـــمر بـــمرحـــلة تـــحول كـــبير؛ 
حـيث تـتجه بـوصـلة السـلطة فـي الـدول الـغربـية بـاتـجاه الـيمين، ويتحـدث 
تــــرامــــب عــــلناً عــــن دعــــمه لــــرئــــيس الحــــزب الــــقومــــي الــــبريــــطانــــي، فــــاراج، 
والمـرشـح الـيميني لـلرئـاسـة الـفرنـسية، فـيون، ويـعرب عـن رغـبته فـي إنـشاء 
تــحالــف مــع بــوتــين وأردوغــان بــاعــتبارهــما زعــميان قــويــان يــمكن الاعــتماد 
عـليهما لاسـتعادة الـتوازن فـي المـناطـق المشـتعلة بـالشـرق الأوسـط، وذلـك 



فـي ظـل تـضعضع الاتـحاد الأوروبـي، والـصعوبـات الـتي يـمر بـها حـلف 
شــمال الأطــلسي، وحــالــة الشــلل الــتي أصــابــت مجــلس الأمــن إزاء تــكرر 

استخدام حق النقص من قبل روسيا والصين.

وفــــي ظــــل غــــياب المــــوقــــف الخــــليجي الــــواضــــح إزاء الــــتطورات الأخــــيرة، 
والــعدائــية الــتي يــبديــها الــحكم فــي مــصر إزاء تــركــيا؛ تــشعر أنــقرة أنــها 
مـضطرة لإبـرام تـفاهـمات مـع مـوسـكو وواشـنطن وتـل وأبـيب وطهـران فـي 

ظل غياب عربي مثير للقلق.

أمــا عــلى الــصعيد المحــلي؛ فــإن المــشكلة الــرئــيسة تــكمن فــي عجــز قــوى 
المـــــعارضـــــة عـــــن اســـــتيعاب تـــــلك الـــــتحولات فـــــضلاً عـــــن الاســـــتجابـــــة لـــــها، 
وخــــاصــــة بــــالنســــبة لــــلفصائــــل الــــتي لــــم تــــتمكن مــــن تــــطويــــر أدواتــــها، بــــل 
أخــذت فــي الــتراجــع أمــام الــضغوط الإقــليمية والــدولــية، ويــمكن الحــديــث 

عن أهم المؤثرات فيما يلي:

1- مشاريع إعادة التشكيل العسكري للمعارضة:

مــقابــل الــنزعــات الاســتئصالــية وصــراعــات المــحاصــصة الــعبثية الــتي لا 
تـزال المـعارضـة الـسياسـية تـخوض غـمارهـا؛ تـقبع فـصائـل الـثورة أسـيرة 
الــــتشكيلات الســــلبية الــــتي لــــم تــــنجح فــــي الــــفكاك مــــنها، حــــيث تــــعصف 
بـكيانـاتـها مـظاهـر الـخلافـات المـرجـعية الـتي يـذكـي أوارهـا تـبايـن فـتاوى 
"الشــــــرعــــــيين"، وتشــــــتت شــــــملها الــــــصراعــــــات الــــــبينية الــــــتي بــــــلغت حــــــد 
الاقـتتال، وتـفتقد مجـموعـاتـها مـيزة الانـضباط الـذي تـتمتع بـه الـتشكيلات 
الـعسكريـة وشـبه الـعسكريـة المـعاديـة لـها، وتـثير تـيارات الأفـغنة والأدلـجة 
والــــغلو الــــفوضــــى فــــي صــــفوف قــــياداتــــها، وتــــمنع صــــراعــــات الاســــتئثار 
بــالمــوارد فــرص تــطويــر كــيانــاتــها نــحو الاحــترافــأوتــوحــيد الــجهود لمــواجــهة 



الــنظام وحــلفائــه، فــي حــين تــنشغل مــكاتــبها الــسياســية بــصياغــة بــيانــات 
الاندماج ومبررات الانفصال التي سئم منها السوريون.

ومــثلّ ســقوط الأحــياء الشــرقــية لمــديــنة حــلب مجهــراً لــكشف تــلك المــظاهــر 
الســــلبية أمــــام الإعــــلام الــــعالمــــي؛ حــــيث انــــشغلت بــــعض الــــفصائــــل عــــن 
"حـمايـة المـدنـيين" بـمهاجـمة فـصائـل أخـرى تـحت وقـع الـقصف الـروسـي 
عــلى رؤوســهم مــجتمعين، وصــمّت بــعض الــقيادات آذانــها عــن أي نــصح 
مخـــلص مـــؤثـــرة خـــوض مـــعارك الـــفتاوى والـــبيانـــات مـــن ســـراديـــب المـــديـــنة 

المدمرة.

وأســـهم اخـــتراق الاســـتخبارات المـــعاديـــة لـــها فـــي كســـر شـــوكـــة فـــصائـــل 
حــلب واضــطرار بــعضها لإلــقاء الســلاح دون قــتال، ومــن ثــم الخــروج مــن 
المــديــنة المــنكوبــة لــلعمل عــلى مشــروع انــدمــاج مــع خــلايــا تــنظيم الــقاعــدة 

وكأنها تعيش في كوكب آخر لا علاقة له بالتحولات الإقليمية والدولية.

ومـثلت المـفاوضـات مـع الـضباط الـروس اخـتباراً لـم تـبدِ فـيه الـفصائـل أي 
مــراس دبــلومــاســي، حــيث دأبــت عــلى الاســتجابــة لــضغوط"الأصــدقــاء"، 
ولـــــم تـــــحاول جـــــمع أيـــــة أوراق تـــــفاوضـــــية لـــــتعزيـــــز مـــــوقـــــفها الـــــتفاوضـــــي، 
واضــطرت لــتوقــيع وثــيقة هــدنــة تــختلف عــن الــصيغة الــتي وقــعها الــنظام، 
وكــشفت الــكوالــيس عــن خــلافــات مســتشريــة بــين بــعض الــفصائــل أثــناء 
المـــــفاوضـــــات الـــــتي خـــــاضـــــتها فـــــي مـــــعزل عـــــن شـــــركـــــائـــــها الـــــسياســـــيين، 
واســتمر بــعضها فــي إصــدار بــيانــات مــتناقــضة وتــصريــحات مــتضاربــة 
تـــــــعكس الـــــــخلافـــــــات بـــــــين الـــــــسياســـــــيين والشـــــــرعـــــــيين والـــــــعسكريـــــــين فـــــــي 

مكوناتها دون إدراك لعمق الأزمة أو تحولات المرحلة.

وانعكسـت هـذه المـظاهـر المخـزيـة عـلى تـقاريـر أمـنية أبـرزهـا تـقريـر مـوقـع 
"إنــتلجنس أون لايــن" (7 ديــسمبر 2016) الــذي تحــدث عــن بــذل جــهات 



خـــــارجـــــية جـــــهوداً مـــــضنية لـــــلتألـــــيف بـــــين الـــــفصائـــــل، ورأب الـــــصدع بـــــين 
الــفرقــاء بــالــتزامــن مــع الــتصعيد الــروســي-الإيــرانــي-الأســدي فــي حــلب، 
لـــكن جـــهودهـــم بـــاءت بـــالفشـــل نـــتيجة الـــصراعـــات الـــداخـــلية الـــتي دفـــعت 
بــــالمــــسؤولــــين لــــكتابــــة تــــقريــــر مــــتشائــــم عــــن مســــتقبل الــــفصائــــل فــــي ظــــل 

الظروف الحالية.

وأبــــدت هــــذه الــــجهات قــــلقها مــــن حجــــم الاخــــتراق المــــتمثل بــــوجــــود عــــملاء 
وجــــــواســــــيس الــــــنظام وحــــــلفائــــــه فــــــي كــــــافــــــة الــــــبنى الــــــعسكريــــــة والأمــــــنية 
والاقــتصاديــة والإعــلامــية لــلفصائــل الــتي تــم اخــتراقــها عــلى مســتويــات 
قـياديـة مـؤثـرة، والـتي كـانـت تـزود غـرف المـعلومـات الـتابـعة لـلنظام وحـلفائـه 
بـمعلومـات وصـور وإحـداثـيات مـهمة، بـل إنـها فـي بـعض الـحالات كـانـت 
عـــــلى اطـــــلاع تـــــفصيلي بـــــما يجـــــري مـــــن نـــــقاشـــــات داخـــــل بـــــعض غـــــرف 
عــمليات الــفصائــل، مــا أســهم فــي إضــعاف الــثقة بــين الــفصائــل وتــبادل 

التهم بينها.

وفـي مـقابـل مـشاريـع الانـدمـاج المـثيرة للجـدل؛ يـتردد الحـديـث عـن مـبادرة 
تــــــرعــــــاهــــــا الاســــــتخبارات الــــــتركــــــية لإنــــــشاء قــــــوة عــــــسكريــــــة مــــــن فــــــصائــــــل 
المـــعارضـــة بـــحيث تـــتولـــى مـــهام حـــمايـــة الـــبنى الـــتحتية وتـــوفـــير الخـــدمـــات 
الأمــنية ويــمكن أن تــشكل الــقوة الــضاربــة لــلمعركــة المــرتــقبة ضــد تــنظيم 

"داعش" في الرقة.

2- إضعاف سيطرة بشار الأسد:

فــــي ظــــل المــــداولات الإقــــليمية والمــــفاوضــــات الــــجاريــــة بــــدا بــــشار الأســــد 
فـــاقـــداً لـــلمبادرة تـــمامـــاً، حـــيث كـــانـــت تـــصريـــحاتـــه تـــسير بـــصورة مـــغايـــرة 
لـــــــتوجـــــــهات حـــــــلفائـــــــه، وأظهـــــــرت المـــــــقاطـــــــع المـــــــصورة هـــــــيمنة الإيـــــــرانـــــــيين 



والـلبنانـيين عـلى الأرض بـينما كـان بـشار يتحـدث مـن فـقاعـته الـيوطـوبـية 
بأحد سراديب القصر الجمهوري عن فلسفة التاريخ.

وبــخلاف ســيناريــوهــات الــتصعيد الــتي تحــدث عــنها بــشار؛ فــإن روســيا 
بـادرت إلـى تـعزيـز مكتسـباتـها مـن خـلال الاتـفاق مـع طهـران وأنـقرة عـلى 
وقــف لــلقتال، مــدركــة أن الــنظام لا يســتطيع تــعويــض نــقصه الــعددي إلا 
مـن خـلال الاعـتماد عـلى المـيليشيات الأجـنبية، مـما دفـع مـوسـكو لإرسـال 
كــتيبتي مــهمات شــيشانــية خــاصــة لحــمايــة مــقراتــها الإســتراتــيجية عــقب 

الفشل الذريع لقوات النظام في تدمر.

وبـدا مـن الـواضـح أن بـشار الأسـد بـات أكـثر ارتـهانـاً بحـلفائـه الأجـانـب، 
وأشـد اضـطراراً إلـى الـقبول بـفقدان مـساحـات مـن سـوريـا ووجـود جـيوب 
لمـعارضـة لـن يـتمكن مـن سـحقها؛ فـالانـتصارات الـتي تـحققت فـي سـاحـة 
المــعركــة لــم تــؤمــن حــكم الأســد، وإنــما عــززت الــنفوذ الــروســي والإيــرانــي 

على حساب جيشه المنهك.

وعـــلى الـــرغـــم مـــن الانـــتصار المـــكلف فـــي حـــلب؛ إلا أن المـــعركـــة قـــد عـــززت 
الـــبعد الـــطائـــفي لـــلصراع، وأســـهمت فـــي تـــهجير المـــزيـــد مـــن الـــسوريـــين، 
وفـــاقـــمت الأزمـــة الاقـــتصاديـــة الـــتي يـــعانـــي مـــنها نـــظام دمـــشق فـــي ظـــل 
الـــعقوبـــات الـــغربـــية المـــفروضـــة عـــليه مـــنذ عـــام 2011، فـــي حـــين تـــقتصر 
ســلطة بــشار فــي دمــشق عــلى إدارة هــيكل دولــة فــاشــلة لا مســتقبل لــها 

مما يمثل خطراً على الأمن الإقليمي والأمن الدولي.

وأثـــارت المـــفاوضـــات الـــروســـية المـــباشـــرة مـــع الـــفصائـــل حـــفيظة نـــظامـــي 
دمـشق وطهـران، خـاصـة وأن مـوسـكو رفـضت تـمثيل الـنظام بـأيـة صـورة 
فـــي المـــفاوضـــات الـــتي أجـــراهـــا الـــضباط الـــروس مـــع فـــصائـــل المـــعارضـــة 
فـي تـركـيا، كـما أنـها اعـترفـت رسـمياً بـالـوجـود الـعسكري الـتركـي وبـدور 



فـصائـل المـعارضـة فـي مـحاربـة تـنظيم "داعـش" بـبلدة الـباب، مـما يـؤكـد 
أن الــنظام قــد فــقد أيــة قــدرة عــلى الــتأثــير فــي ســياســات مــوســكو، وأنــه 
بــــــات يــــــخضع بــــــالــــــكامــــــل لإمــــــلاءات الــــــضباط الــــــروس الــــــذيــــــن أصــــــبحوا 
يـــــتحكمون بـــــسير المـــــعارك ويـــــتفاوضـــــون مـــــع الأتـــــراك والإيـــــرانـــــيين عـــــلى 

مستقبل سوريا دون مشاركة الأسد.

 ً ومـــثل فـــرار قـــوات الـــنظام أمـــام مـــقاتـــلي داعـــش فـــي 11 ديـــسمبر خـــطرا
كــبيراً عــلى الــقواعــد الــجويــة وأنــظمة الــدفــاع الــجويS300 وS400 فــي 
تــدمــر، حــيث ألــقى الــضباط الــروس الــلوم عــلى قــوات الــنظام الــتي فــرت 
مـن المـوقـع تـاركـة لـلتنظيم حـريـة الحـركـة فـي المـديـنة وضـواحـيها، بـعد أن 
أخـــــلت فـــــرع الأمـــــن الـــــعسكري والـــــقاعـــــدة الـــــعسكريـــــة المـــــجاورة لـــــه دون 

مقاومة.

ولا يـُخفي المـسؤولـون الـسوريـون خـلافـاتـهم مـع الـروس، حـيث نـقل تـقريـر 
غــــربــــي عــــن أحــــد المــــقربــــين مــــن الأســــد، قــــولــــه: "نــــريــــد أن نســــترجــــع كــــل 
ســــوريــــا، وأمــــا الــــروس، يــــريــــدون ســــوريــــا المــــفيدة، وهــــذا هــــو الاخــــتلاف 
الــــرئــــيس، فــــبالنســــبة لمــــوســــكو، فــــإن الهــــدف هــــو اســــتعادة المــــدن الــــكبيرة 
والـــــضواحـــــي المـــــحيطة بـــــها وشـــــبكة خـــــطوط أنـــــابـــــيب الـــــنفط والـــــغاز فـــــي 
الـبلاد"، لـكنه اعـترف أنـه: "لـيس لـديـنا بـديـل... نـحن لـسنا سـادة المـوقـف 

على طاولة المفاوضات حول عملية الانتقال السياسي".

3- إضعاف النفوذ الإيراني لمصلحة المصريين:

يـشعر الإيرـانيـون بـالـقلق مـن توـجـه روسيـا لإضـعاف نـفوذهـم فـي سوـريـا؛ 
ولا يــــخفي مــــقاتــــلو "حــــزب الله" امــــتعاضــــهم مــــن تــــدخــــل الاســــتخبارات 
الـــروســـية لمـــنعهم مـــن بـــناء مـــنشآت عـــسكريـــة ســـريـــة كـــانـــوا قـــد بـــدأوا فـــي 
تـــشييدهـــا بـــالـــقرب مـــن مـــرتـــفعات الـــجولان الـــتي تـــحتلها إســـرائـــيل، وذلـــك 



حــــرصــــاً عــــلى عــــلاقــــات جــــيدة مــــع رئــــيس الــــوزراء الإســــرائــــيلي بــــنيامــــين 
نـــــــتنياهـــــــو، كـــــــما يـــــــتردد الحـــــــديـــــــث عـــــــن وقـــــــوع اشـــــــتباكـــــــات بـــــــين الـــــــروس 
والإيــرانــيين نــتيجة خــلاف حــول الحــرس الــشخصي لــلأســد، الــذي يــضم 

سوريين وإيرانيين من وحدة المهدي.

وبـــينما تـــمنع مـــوســـكو إيـــران وحـــلفاءهـــا مـــن تـــشييد المـــزيـــد مـــن الـــقواعـــد؛ 
تــقوم فــي الــوقــت نــفسه بــتعزيــز قــدراتــها فــي مــناطــق مــختلفة مــن الــبلاد، 
حـيث تـقوم فـرقـة هـندسـة مـن الـقوات الـجويـة الـروسـية بـبناء قـاعـدة جـويـة 
أخـرى فـي "أخـتريـن" شـمال شـرقـي حـلب، وتـعمل عـلى إنـشاء مـدرجـات 
جـــديـــدة لمـــقاتـــلات الـــقوات الـــجويـــة والـــقاذفـــات وبـــناء مـــرابـــض لـــبطاريـــات 

الصواريخ المتقدمة المضادة للطائرات.

وفـــــي مـــــقابـــــل الـــــتعليمات المشـــــددة لأجهـــــزة الأمـــــن الـــــسوريـــــة بـــــإضـــــعاف 
الـعامـل الـثقافـي الإيـرانـي فـي الـبلاد؛ يـكثف ضـباط الـنظام المـقربـون مـن 
روســـيا اتـــصالاتـــهم مـــع الـــقاهـــرة الـــتي تـــتبنى بـــرنـــامـــج تـــعاون عـــسكري-
أمـني مـع دمـشق، حـيث تـم تـوزيـع ضـباط مـصريـين عـلى أكـثر مـن مـركـز 
تـــنسيق، بـــدأت فـــي رئـــاســـة الأركـــان الـــسوريـــة فـــي دمـــشق وفـــي قـــاعـــدة 
حــماه الــجويـّـة، وتــوسّــعت مــؤخّــراً لــتشمل قــاعــدة حــميميم الــجويـّـة ومــطار 
"تــي فــور" فــي ريــف حــمص الشــرقــي، فــضلاً عــن انــتشار مجــموعــة مــن 
المسـتشاريـن فـي عـدد مـن غـرف الـعمليات الـعسكريـة الـسوريـة، مـن درعـا 
إلـى حـماه إلـى جـوريـن فـي مـنطقة سهـل الـغاب، ويـتوقـع أن يـتم تـعزيـزهـا 
بــإرســال قــطعات بحــريــة مــصريــة وكــتيبة هــندســية مــن الــجيش المــصري، 
مــهمّتها نــزع الألــغام والــعبوات الــناســفة لــتبدأ أولــى مــهماتــها فــي أحــياء 

مدينة حلب الشرقية بالتعاون مع القوات السورية والروسية.



وأكـد تـقريـر أمـني (7 ديـسمبر 2016) أن مـصر تـمثل أحـد أهـم عـناصـر 
تــــغير مــــعادلــــة الــــصراع فــــي ســــوريــــا، حــــيث تنخــــرط الــــقاهــــرة فــــي تــــنفيذ 
أجـندات مـوسـكو الـعسكريـة والـعمل عـلى تـوفـير الـدعـم والإسـناد لـعمليات 

البحرية الروسية شرقي البحر الأبيض المتوسط.

ويــبدو أن مــوســكو تــرغــب فــي اســتبدال مــيلشيات "حــزب الله" والحــرس 
الــــثوري الإيــــرانــــي بــــقوات مــــصريــــة تــــدريــــجياً، بــــحيث يــــتم الــــتعاون فــــي 
المـــــرحـــــلة الأولـــــى عـــــلى مســـــتوى الـــــخبراء، بـــــحيث يـــــتم اســـــتبدال الـــــخبراء 
الإيـــرانـــيين الـــذيـــن يـــقدر تـــعدادهـــم بـــنحو 400 مـــن الـــباســـدران بـــالـــخبراء 
المـصريـين، ومـن ثـم الـعمل عـلى إخـراج قـوات "الـرضـوان" الـتابـعة لحـزب 
الله الـــــلبنانـــــي والـــــتي يـــــبلغ قـــــوامـــــها نـــــحو 4000 مـــــقاتـــــل، وإخـــــراج نـــــحو 
4000 مـــن المـــيلشيات الـــشيعية الـــعراقـــية، والـــعمل عـــلى إحـــلالـــهم بـــنحو 
4000 مــجند مــصري، والاســتفادة مــن قــدرتــهم عــلى الإمــداد والانــتشار 

بحكم موقعها الإستراتيجي في قناة السويس.

خيارات الثورة في ظل التحولات:

لا تـزال الـدبـلومـاسـية الـتركـية تـسير ضـمن سـياق بـراغـماتـي هـش، يـرتـكز 
إلــــــى تــــــوافــــــقات جــــــانــــــبية مــــــع مــــــوســــــكو دون أن تحــــــظى تــــــلك المــــــبادرات 

بتعاطف إقليمي أو دولي.

وفـــــــي ظـــــــل نـــــــأي دول مجـــــــلس الـــــــتعاون بـــــــنفسها عـــــــن المـــــــبادرة الـــــــتركـــــــية 
الأخــيرة، وحــديــث إعــلامــها عــن غــموض الــتوافــقات بــين أردوغــان وبــوتــين، 
تـُـــثار تــــساؤلات أوروبــــية وأمــــمية حــــول قــــدرة أنــــقرة عــــلى تــــرويــــض الــــدب 

الروسي الجانح.



فـــقد حـــاول نـــتنياهـــو فـــي نـــهايـــة عـــام 2015 الـــتوصـــل إلـــى تـــفاهـــمات مـــع 
بـوتـين، لـكنه أصـيب بـخيبة أمـل مـن تـكرار الخـروقـات الـروسـية لـلاتـفاقـات 
مـــع تـــل أبـــيب، ولا تـــزال الـــحكومـــة الإســـرائـــيلية تـــشعر بـــالـــقلق مـــن نـــوايـــا 
مـــــوســـــكو فـــــي حـــــين تشـــــتكي رئـــــاســـــة أركـــــانـــــها مـــــن عـــــدم الـــــتزام الـــــقيادة 

العسكرية الروسية بتعهداتها.

ولا تــخفي دوائــر الــخارجــية الأمــريــكية سخــريــتها مــن مــناورات أردوغــان 
مـع بـوتـين، فـي حـين يـراهـن الـديـمقراطـيون عـلى فشـل تـركـيا بـعد أن قـدم 
كـــيري لـــبوتـــين تـــنازلات أفـــقدت الـــولايـــات المتحـــدة هـــيبتها الإقـــليمية، دون 
تـــحقيق أي إنـــجاز يـــذكـــر، وهـــي الـــدبـــلومـــاســـية نـــفسها الـــتي ســـار فـــيها 
الأوروبـــيون مـــع روســـيا إزاء الأزمـــة الأوكـــرانـــية دون الـــتوصـــل مـــعهم إلـــى 

أي اتفاق.

ويــنظر الإيــرانــيون والمــيلشيات الــتابــعة لــهم بــعين الــريــبة لــلنوايــا الــروســية 
فــي مــرحــلة مــا بــعد حــلب، خــاصــة وأن بــوتــين قــد هــدد قــواتــهم بــالــقصف 
إذا لـم يـلتزمـوا بـالاتـفاق الـذي أبـرمـه الـضباط الـروس مـع قـادة الـفصائـل 
فـي أنـقرة، فـي حـين يتحـدث مـلالـي طهـران عـن عـدم تـطابـق الـسياسـات 
بـــــين الـــــبلديـــــن فـــــي المـــــرحـــــلة الـــــقادمـــــة ويـــــراهـــــنون عـــــلى الاســـــتمرار فـــــي 
الــــــــتصعيد والــــــــعمل عــــــــلى إفــــــــشال أي اتــــــــفاق يــــــــمكن أن تــــــــتوصــــــــل إلــــــــيه 

المعارضة مع روسيا وأنقرة.

ولـم تـخفِ الـقاهـرة امـتعاضـها مـن الاتـفاق الـذي أبـرمـته الـفصائـل -الـتي 
تــصنفها بــأنــها متشــددة- بــرعــايــة تــركــية مــع الــضباط الــروس فــي مــنأى 
عـنها، حـيث تـشعر الـخارجـية المـصريـة مـن أنـها دفـعت ثـمناً بـاهـظاً عـلى 
حــــساب تــــحالــــفاتــــها الــــتقليديــــة مــــع الــــريــــاض وأبــــو ظــــبي نــــظير إرضــــاء 
مــــوســــكو الــــتي رجــــحت كــــفة أنــــقرة وفــــضلت إبــــرام اتــــفاق مــــع الــــفصائــــل 



"المتشــددة" بــدلاً مــن مــنح "مــنصة الــقاهــرة" الأفــضلية فــي المــفاوضــات 
المزمعة بالآستانة.

وفـــي ظـــل المـــعادلـــة المـــعقدة، ومشهـــد الـــصراع المـــتداخـــل، وتـــعدد أطـــراف 
الـصراع، يـثور الحـديـث عـن تـفاهـمات روسـية-كـرديـة قـد لا تـرضـي أنـقرة، 
ويــــتساءل بــــعض المــــسؤولــــين الأتــــراك إن كــــانــــت مــــوســــكو تــــنوي بــــالــــفعل 
التخـــلي عـــن حـــلفائـــها الإســـتراتـــيجيين فـــي طهـــران وبـــغداد ودمـــشق، أم 
أنـــها ســـتدفـــع بـــالأتـــراك نـــحو الانـــدمـــاج مـــع ذلـــك الـــتحالـــف عـــبر ســـياســـة 
فــــرض الأمــــر الــــواقــــع، ومــــنح أنــــقرة بــــعض المكتســــبات المــــتواضــــعة عــــلى 

أنقاض المدنيين في منبج والباب.

مــما يــدعــونــا لــلتأكــيد عــلى ضــرورة أن لا تــعول المــعارضــة الــسوريــة عــلى 
الاتـفاقـيات الـجانـبية الـتي لا يـمكن أن تحـل محـل الـدبـلومـاسـية الـدولـية، 
وأن تــتوقــع تحــركــاً مــن قــبل مــختلف الأطــراف الــساخــطة مــن الــتوافــقات 
الـــتركـــية-الـــروســـية عـــاجـــلاً أو آجـــلاً لإفـــشال تـــلك الـــترتـــيبات، خـــاصـــة وأن 
الــــروس قــــد وقــــعوا قــــرار 2254، وأعــــلنوا مــــوافــــقتهم عــــلى اتــــفاق "هــــدنــــة 

شباط"، لكنهم لم يلتزموا بأي من تلك التعهدات.

ومـــع أن الـــفصائـــل حـــققت إنـــجازات كـــبيرة فـــي الـــسنوات المـــاضـــية ضـــد 
حـــكم بـــشار الأســـد؛ إلا أنـــها عجـــزت عـــن تـــرجـــمة تـــلك الإنـــجازات ضـــمن 
إطـــار بـــنيوي يحـــمي مكتســـباتـــها، بـــل وقـــعت رهـــينة التشـــرذم والـــصراع 

البيني والخلاف الإيديولوجي الذي نتج عنه كارثة سقوط حلب.

ويــلاحــظ مــن خــلال أداء الــفصائــل بــعد حــلب أنــها مــصرة عــلى مــعالــجة 
الأخــــطاء بــــأخــــطاء أكــــبر، مــــن ذلــــك تــــوجــــه بــــعضها لــــلتحالــــف مــــع تــــنظيم 
الـــقاعـــدة، والارتـــهان بـــأجـــندات خـــارجـــية، والاســـتجابـــة لـــلضغوط الـــتركـــية 
دون تـمحيص، ومـحاولـة خـوض غـمار الـدبـلومـاسـية دون سـابـق خـبرة أو 



مـــعرفـــة، ولا يـــزال مـــنسوبـــوهـــا مـــصرون عـــلى الانـــفراد بـــقرارات مـــصيريـــة 
والتحـدث بـاسـم المـعارضـة عـلى الـرغـم مـن عـدم الاتـفاق فـيما بـينهم عـلى 

الخطوط العريضة لمرحلة الآستانة وتحدياتها.

وبـعيداً عـن الـدبـلومـاسـية الـدولـية؛ فـإنـه يـتعين عـلى المـعارضـة التحـرك فـي 
خطوط موازية تقوم على الأسس التالية:

1-     عـــدم الـــتعويـــل عـــلى اتـــفاق وقـــف إطـــلاق الـــنار مـــع الـــروس أو عـــلى 
مـــفاوضـــات الآســـتانـــة المـــزمـــعة، وأن يُســـتفاد مـــنها قـــدر الإمـــكان لكســـب 
الــوقــت واســتعادة الــتوازنــات الــتي فــقدتــها فــصائــل الــشمال عــقب ســقوط 

الأحياء الشرقية من مدينة حلب.

2-     مـــــقاومـــــة جـــــاذبـــــية بـــــعض الـــــفصائـــــل لكســـــب المـــــزيـــــد مـــــن الأعـــــداء 
الإقــــــليميين والــــــدولــــــيين وفــــــق مــــــنظور قــــــاصــــــر يــــــتلبس بــــــلبوس الــــــتأصــــــيل 

الشرعي عند الهواة والمزايدين من قيادييهم.

3-     وضــع خــطط نــاضــجة لإعــادة الــتشكيل وفــق أســس احــترافــية يــتم 
بـــموجـــبها نـــقل المـــعركـــة مـــن "حـــرب المـــدن"الـــتي لـــم يـــكن مـــن المـــفترض أن 
تــــخوضــــها هــــذه الــــفصائــــل، إلــــى "حــــرب الــــعصابــــات" الــــتي أثــــبتت أنــــها 
أكــــثر إثــــخانــــاً وأقــــدر عــــلى إلــــحاق أضــــرار مــــباشــــرة بــــالــــنظام وحــــلفائــــه، 
والــسعي مــن خــلال ذلــك إلــى الانــتقال مــن وضــعية الــدفــاع إلــى الــهجوم، 
ومــــــن المــــــتلقي إلــــــى المــــــبادر بــــــحيث تــــــتمكن مــــــن ضــــــرب الأهــــــداف الــــــتي 

تختارها.

4-     الاســــــتفادة مــــــن الــــــدبــــــلومــــــاســــــية الــــــتركــــــية-الــــــروســــــية فــــــيما يــــــسهم 
بــــإضــــعاف الــــنظام مــــن جــــهة، ويــــؤجــــج الــــخلاف مــــع طهــــران والمــــيلشيات 
الـــــتابـــــعة لـــــها مـــــن جـــــهة أخـــــرى، فـــــقد أثـــــبتت الـــــتجارب أن الـــــخلاف بـــــين 



مــــوســــكو وطهــــران يــــتفاقــــم كــــلما انــــتقلت الــــثورة مــــن مــــرحــــلة الــــقتال إلــــى 
مـــرحـــلة الـــدبـــلومـــاســـية، ويـــمكن مـــلاحـــظات الـــجهود الـــتي يـــبذلـــها أركـــان 
الـــــنظام فـــــي الأيـــــام الأخـــــيرة مـــــن خـــــلال جـــــولاتـــــهم المـــــكوكـــــية بـــــين طهـــــران 

والقاهرة لرأب الصدع وتوضيح المواقف الساخطة لكلا العاصمتين.

5-     الاســـــــتفادة مـــــــن الـــــــتحولات الـــــــتركـــــــية فـــــــي المـــــــجالـــــــين الـــــــسياســـــــي 
والـــعسكري لإضـــعاف الـــقوى الانـــفصالـــية الـــكرديـــة بهـــدف حـــمايـــة وحـــدة 
الــــبلاد ومــــنع مــــشاريــــع الــــتقسيم، وفــــتح قــــنوات الــــتواصــــل والــــتنسيق مــــع 
الـــقوى الـــكرديـــة المـــناوئـــة لحـــزب الاتـــحاد الـــديـــمقراطـــي ووحـــدات حـــمايـــة 

الشعب في هذا المجال.

6-     الـــــعمل عـــــلى اســـــتعادة الـــــزخـــــم الـــــشعبي والـــــدفـــــع بـــــاتـــــجاه إعـــــادة 
تـــــوحـــــيد الـــــقوى الـــــسياســـــية فـــــيما يـــــتوافـــــق مـــــع تـــــحولات المـــــرحـــــلة، وذلـــــك 
بــالاســتناد إلــى الــخبرات الــسياســية والــتمتع بــفضيلة الــتشاور مــع أهــل 

الخبرة في مجالات المفاوضات وفض النزاعات وإدارة الصراع.

ويــــجب أن تــــرتــــكز جــــهود المــــعارضــــة عــــلى إدراك أنــــه مــــهما كــــانــــت نــــوايــــا 
بـــــعض الـــــدول الـــــداعـــــمة والـــــصديـــــقة صـــــادقـــــة تـــــجاهـــــها، إلا أن الـــــوضـــــع 
الـــسياســـي المـــعقد والمـــصالـــح الـــقومـــية والـــقطريـــة والمـــوازنـــات المـــتشابـــكة، 
تلُجئ تـــلك الـــدول إلـــى مـــواقـــف وأفـــعال ليســـت بـــالـــضرورة فـــي مـــصلحة 

الثورة السورية.


